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. 

إلى  وصوليمكن العبور إلى البنى العميقة للتقابل الظاهر ، عبر تقابلات جسرية لل

وإن هذا  ته ،هدف التقابل ، ولابد من تتبع جزيئات المعنى لينتهي بفهم المعنى في كلي

نصر ي عأ النمط من التناول لا يعني البقاء في حدود النص ، بل بالإمكان استحضار

خارج وال خارجي سياقي يغني التأويل والفهم فيحصل هذا الذهاب والإياب بين الداخل

 عنويةالتواجه الحاصل والمبني بين الجزيئات الم وبين الفهم والموسوعة  ، وان

ن يظفر م لالباطنية   والجزيئات الظاهرة ، والمستقبل للخطاب لو إكتفى بظاهر الكلا

أ ابل ينشو تقن يستحضر مقابلاته الخفية عبر إجراء التأويل ، وهمنه بطائل  بل لابد أ

 الذيعن الاصطدام بين المعنى الظاهر " المعنى " ومعنى المعنى " الخفي " ، و

بل لتقانصل اليه بعد تجاوز القش نحو اللب ، وتكسير صدفات المعنى في مستويات ا

 لأساسيةادرة ي ، باعتبارها القالمتواري . لان اللغة تمثل أهم جوانب النشاط الإنسان

ن ثيراً مها كالتي تميز الانسان عن غيره من المخلوقات ؛ بالتالي فإنها تحمل في طيات

لفكرة نب اخبايا نفسه  ، وآثار ثقافته وتاريخه ، وهي على الجملة وثيقة الصلة بجا

لي في ويتحعنده ولذا فاللغة أحيانا توصف بالعقلانية ، ولذا ينطلق أصحاب النحو ال

ثل في وتم "تناولهم للغة على مستويين ، أحدهما اطلقوا عليه اسم " البنية السطحية 

نين قوا واقع استخدامها الفعلي على ألسنة متكلميها ، وهو الواقع الذي يخضع لكل

لمستوى ها االاستعمال التي لا تفي بكل قواعد النظام اللغوي أو مكوناته ، كما يمثل

مجرد ي العليه أسم " البنية العميقة " وهي تمثل الأساس الذهن الآخر الذي اطلقوا

 الذي تصدر عنه واحدة أو أكثر من البنيات السطحية وهي لا تظهر إلى محيط

نفس بتبط الاستعمال الفعلي ، إنما تبقى مستترة تحمل الكثير من الممكنات التي تر

 القائل وفكره وثقافته ومراميه من القول .

 : ) تأويل ، تقابل ، شعر جاهلي ، صعاليك (  كلمات مفتاحية
 

Summary 
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It is possible to cross into the deep structures of the apparent 

correspondence, through physical encounters in order to reach the goal of the 

encounter, and the particles of meaning must be traced to end with an 

understanding of the meaning in its entirety, and that this type of interaction 

does not mean staying within the limits of the text, but it is possible to 

summon any external contextual element that enriches interpretation and 

understanding so This return and departure between the inside and the 

outside and between the understanding and the encyclopedia, and the 

resulting and constructive confrontation between the inner moral particles 

and the apparent particles, and the future of the speech. Between the 

apparent meaning of “meaning” and the meaning of the “hidden” meaning, 

which we reach after passing the straw towards the core, and breaking the 

shells of the meaning in the levels of concealment. Because language 

represents the most important aspect of human activity, as it is the primary 

ability that distinguishes man from other creatures; Consequently, it carries 

with it many of the hidden things of itself, and the effects of its culture and 

history, and it is on the sentence closely related to the side of the idea in it 

and therefore language is sometimes described as rational, and therefore the 

owners of transformative grammar in their approach to language are 

launched on two levels, one of which they called it "superficial structure" 

and represented in reality Its actual use is on the tongues of its speakers, and 

it is the reality that is subject to all laws of use that do not meet all the rules 

of the linguistic system or its components, as represented by the other level 

which they called the "deep structure" and it represents the abstract mental 

basis from which one or more surface structures are issued. to Show to the 

perimeter of the actual use, but remain hidden carrying a lot of possibilities 

associated with the same view and thought and culture, aims to say. 

Keywords: (interpretation, meeting, pre-Islamic poetry, traumatologists) 
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 ك ..التقابلات الظاهرة والخفية ) المعنى ومعنى المعنى( في شعر الصعالي

بنية ي الفيشهد هذا النوع من التقابل تقابل معنى في البنية الظاهرة مع عنصر 

و التشبيه  اء ،العميقة عبر التلميح أو الاستعارة أو الكناية ، أو الرمز أو الإيح

تقابل بين ، أي انها قائمة على ال ية الضمني ، أو غيرها من الأساليب التعبير

ية السياق الأصغر للنص مع سياقها الأكبر، حيث تتساند المؤشرات الدلال

كي لم ؛ المساقية مع الإشارات التي احتفظت بها النصوص لأدبية بإطارها العا

جي لخارايتضح ما خفي منها ، اذ )) تتقابل المقاصد التي يحتملها سياق النص 

 أويلنى داخل النص ، فتنجلي مسارات المعنى ويسير على ذلك تمع مساق المع

 (1)بقية التوابع المعنوية .((

اذن فالنص قائم على الاقتصاد والاختصار وطي المعاني ، وتتأرجح الكثير من 

البنيات الدلالية والعلاقات بين الحضور الكامل ، أو الإحالة إلى غير ظاهر ، 

تقابلي غير مكتمل دائما ، إنما توحي به المكونات ولذا فان المعنى في التصور ال

النصية وتتمه القراءة  والفهم ؛ ولكن يجب ان تكون هذا الفهم لعملية بناء 

المعنى بشكل متسق ومنسجم ، بما يضمن حياة النص وتجدده ، يجذب القارئ 

ية فالتأويل يكون على درجة عالية من الفهم المؤسس على بن ( 2)اليه ويشد انتباه 

المعنى المعطى في النص ؛ فبنية الأثر ودلالته مغلقة وعصية ، وقد لا ترتقي 

في عمليات حلها من لدن القارئ إلى مستوى الوغول إلى الأسرار والجماليات 

و)) إن التفسير يجب أن يكون كالمفسر ، دعوى لا تصح لهم الا من بعد أن 

ها الصور ، ويدفعوه أصلا ينكروا الذي بيناه من أن شأن المعاني ان تختلف ب

حتى يدعو أن لا فرق بين الكناية والتصريح ، وإن حال المعنى مع الاستعارة 

كحالة مع ترك الاستعارة ، حتى يبطلوا ما أطبق عليه العقلاء من أن المجاز 

ويمكن أن نذكر في هذا الصدد أن أحد انصار أبي ( 3)أبدا أبلغ من الحقيقة (( 

تفسيراً لا تحتمله لغة البيت ، فقال له الآمدي : كيف يعلم تمام فسر أحد ابياته 

هذا وليس في ظاهر لفظ البيت دليل عليه ، فقال مناصر أبي تمام : كذا نوى 

وأراد ، فأجاب الآمدي : ليس العمل على نية المتكلم ، إنما العمل على ما توجبه 
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ً من هذه الأنساق (4)معاني الفاظه .  البانية للمعنى  وليس التقابل إلا نسقا

ً من عناصر بلاغته . فيكون انطلاق الفهم  ً خفيا والخطاب  ، وعنصراً قويا

والتفهيم وتحليل الخطاب ، من البنية الجملية والبلاغية الصغرى إلى البنيات 

المتوسطة ، ثم الكبرى ، وهو مسار نسقي في الفهم متصاعد يحرك الذاكرة 

لما بين جزر العقل المؤول عبر البحث بشكل تقابلي مريح ، وينعش الانتباه 

 والمساءلة والمقابلة بين المستويات 

 ،قيب سعيا إلى ملئ بياضات المعنى عنده فيعقب ذلك البحث والمساءلة والتن

وهو  ،وتوسيع الأطر المعرفية  حيث تنكشف الحقائق بشكل مترابط جزءً جزءً 

وبذلك  (5) قراءة والتتبعمسار تصاعدي توسيعي وتقابلي ، تتطالب فيه أدوات ال

 (6)يقول تأبط شرا : 

مَجامِعُ صوحَيهِ نطِافٌ                      وَشَعبٍ كَشَلِِّ الثوَبِ شَكسٍ طَريقهُُ 

 مَخاصِرُ 

 دلَيلٌ وَلَم يحُسِن لِيَ النعَتَ خابرُِ                        هُ ـم يهَدِني لَ ــَ تعَسََّفتهُُ بِاللَيلِ ل

 رُ ـِ كَأنََّ الطَخا في جانبَِيهِ مَعاج                        لشِعرى قلَيلٍ أنَيسُهُ لدَنُ مَطلَعِ ا

ها  راقرُِ ـجُبارٌ لِصُمِِّ الصَخرِ فيهِ قَ                         بِهِ مِن نجَاءِ الدلَوِ بيضٌ أقَرََّ

الذي نجده هنا أن معاني الكلمات تمثلت في الذهن تمثيلا كونيا ، أي تفكيك 

اني الوحدات المعجمية إلى أجزاء ؛ من اجل التنبؤ بعلاقة الترادف بين مع

المعنى الظاهر والخفي ، فقد كان الانطلاق من الأس المعنوي المتخفي في 

البنيات العميقة ؛ ليجد له صورة في البنيات الظاهرة للخطاب ، وقد اختلفت 

له الظاهرة النصية الرؤى في التفسير لعدة تأويلات تستطيع النفاذ الى تفاصي

والخطابية ، فقد أراد الشاعر أن يصف لنا الطريق الذي سلكه كأنه " شل الثوب 

" والذي يصعب الذهاب فيه فجو القصيدة ينعت قدرته على اجتياز المسالك 

الصعبة ، وقطع مجاهيل الأرض ، فهو يتحدث عن هذه الديار وسط الجبال ، 

ن يسلكها أو يعبرها ، ومرة أخرى نجده والطرق الوعرة التي لا يستطيع أحد ا

شبه ذلك بفم المرأة ، فقد كان ذلك الوصف المشبه بعدم ذكر العلاقات انفسها 

صراحة في المداخل المعجمية للكلمات ، التي يعبر بها عن معنى معلوم ، اذن 
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فالمعنى الظاهري ليس هو المقصود ، إنما البحث عن البنية الدلالية المفهومة 

التشبيهات بغية الحصول على معنى مشابه لها ، فيكتشف الذهن بدوره  عبر هذه

عدداً من التعبيرات المختلفة تشتمل على المعنى المستكن في الذهن ؛ ليكون 

 يكون أسرع الى إستثارة الوجدانيات المماثلة في شعور الآخرين . 

 

 

 

 ( 7:) ومنه قول عنترة

 طم حـزق يمانية لأعجم طمـ    تأوي اليه قلُص النعام كما أوت         

 يتبعن قـلة رأسـه وكأنــه              حــدج على نعش لهن مخيم ُ 

لابل نا افالشاعر قابل بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي ، أراد من القلوص ه

 يه كماي الوالنعام وهي بمنزلة الجارية من الناس ، فيقول بان صغائر الابل تأو

ها ه بأويتشبية إلى راع أعجم لا يفصح شيئا ، فهو قابل عبر التأوي الإبل اليماني

لشاعر ن االيه بأوي الابل إلى راعيها كما تأوي الناس أيضا إلى الجارية ؛ ولإ

 كلمات عمالعند إستعماله للمفردة فانه يتجه إلى الحقل الذي يضمها ، إذ إن است

لحجة ون افة ، وبذا تكمتعالقة يتيح لنا وصف الأشياء نفسها ولكن بطرائق مختل

ا ، تمام  بها الرئيسة ؛ لتمثيل العلاقات الدلالية ليست جميعها ، بل يمكن التنبؤ

لتي ابلة وبمقابلة هذين المعنين يتضح المعنى المراد عبر رسم الأحوال المتقا

وكأن  ،لغة يمدنا بها تأويلنا المعجمي والافتراضي ، فهي إذن وقائع متعلقة بال

ً بين وحدتين لغويتين ، إذ تتشابك الشاعر قد أح ً علائقيا حم تتلاودث ترابطا

من  لتنسج فكرة أساسية ، أو موقفا فكريا عاما ، أو اتجاها شعوريا يجري

 المعنى الظاهر مجرى المياه الجوفية من الأرض .  

فالبنيات الظاهرة للخطاب هي أداة الباحث لبلوغ مسعاه ، والمؤول مثل الباحث 

يتتبع المؤشرات الظاهرية لمعاني الحياة ، فهور قادر على أن  في الحفريات

يكمل صورة الموجود، ويلم شتات ما تفرق في الظواهر ، وتلك هي وظيفة 

الباحث عن المعنى إفتراض الوجود ، وإستكشافه ، وإكمال صورته ثم الاعلام 

، فعلى بوجوده ، وبناء المعنى الدال على الوجود إنطلاقا من الكائن المفقود 

 (8)المعنى تأسس الوجود  
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 (9)ومنه قول تأبط شرا  : 

 ذاق ل أحإني إذا خلـة ضنت بنائلــها                    وأمسكت بضعيف الوص

 ي أوراق رهـطنجـوت منها نجائي من بجيلة إذ                  القيت ليلة خبت ال

  قن بـرااب تين لدى معديليلة صاحوا واغروا بي سراعهم                   بالعيك

 بياتنجد أن الشاعر في هذه القصيدة وظف ظاهرة العدول عبر سيطرته في الأ

 بهذاالأولى من القصيدة بعد حديثه عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم ، و

العدول نجد الشاعر ينتقل من موضوع الى موضوع آخر من الحديث عن 

ً الحبيبة إلى الحديث عن نفسه وقد شكل ح هو ، ف ديثه عن ذاته مطرداً دلاليا

ناً حديث عن حادث بعينه ، تمثل حادثة هروبه من بجيلة ، حين ارصدوا كمي

على ماء ، فأخذوه وكتفوه بوتر ثم دب حيلة بارعة هو وعمر بن براق 

 هذا والشنفري  تمكن بها الثلاثة من النجاة عدوا على الاقدام ، و أنعكس

البنية الظاهرة للنص عبر علاقات معجمية الاطراد على السطح أي على 

 ويلاوصوتية سابكة لمفردات موزعة في فضاء النص محققا تقاربا وتقابلا تأ

تتر ا اسجديدا بين ظاهر النص وغائبه يقارب بينهما كثيرا ، فالشاعر يبحث عم

ة وراء ظاهر النص الشعري من أفكار ومواقف او مشاعر ، باعتباره مجموع

أن براه لتي تشير الى خيط واحد بنيت عليه القصيدة . والذي نمن التلميحات ا

ن اشعر الصعاليك لا يتجه اتجاها مقصودا الى اتخاذ الموضوعات ، بمعنى 

جده الموضوعات موجودة نفسها ؛ لكنها ليست مقصودة لذاتها ومثل ذلك ما ن

 : ( 10)في لامية الشنفرى فيقول في ذلك 

َ هـي بـهُ اللاتِ ـطُعَ وأقَْ                   هاـوْسَ رَب  نحَْسٍ يصَْطَلِي القَ  وليلةِ   لُ ـِّ نَبَ ا يتَ

 كَلُ ـرٌ وأفَْ ـزيزٌ ووَجْ سُعارٌ وإرِ               دعََسْتُ على غَطْشٍ وبغَْشٍ وصُحْبتَيِ

وعـدت كما أبدت والليل                         دةــت إلــاً وأيتمـــت نسوانــفأيَّم

 ألـيل

اعر في النص أعلاه تقابلا بديعيا بشكل رائع، من الممكن ان أحدث الش

تستوعب قصيدة كاملة في غرض مقصود لذاته ، فهو قد قابل بين الشكل 

الظاهري لهذه اللوحة لأحدى ليالي الشتاء ، التي توضح سقوط المطر ، 

فالأرض قد ابتلت رمالها فأصبحت موحلة  ونرى فيما بين سمائها وأرضها 

سا ، مقابل ذلك نرى صعلوكا حائراً أستبد به الجوع والخوف والبرد برداً قار
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حتى ظل جسمه كله يرتعد ، مما دفعه ذلك الى تحطيم قوسه الذي يذود به عن 

حياته ، الا أن الشنفرى في عرض هذه الصورة لا يسوق هذا الوصف 

كموضوع وغرض مقصود ، إنما يسوقه عرضا من خلال حديثه عن المتاعب 

طر الجسيمة التي يتغلب عليها بقوة عزمه وارادته ، فيجتازها حتى يبلغ والمخا

هدفه من غاراته على اعدائه ، اذن فالمقصود ليس الوصف ، إنما لا يرد 

الشاعر عن عزمه شيء ، فقد اتجهت المعاني هنا الى إحداث تقابلات تظهر 

بالشكل الذي  مسار القصدية العامة للنص ، والتي يمكن توليدها وإعادة بنائها

وجد ، الذي يمكن قوله ان الفاصل بين الاثنين هو القصد والاتجاه ، بمعنى ان 

الموضوعات موجودة نفسها ؛ لكنها كما قلنا ليست مقصودة لذاتها ، وهذا يعد 

 طابعا مميزا لشعر الصعاليك . 

 وهناك ثلاث أنواع  لهذا التقابل :  

ن بل بييحصل النوع الأول من التقا : والانعكاسي أولا / التقابل الامتدادي

لجبل مة الفظتين تمثل كل منهما النهاية القصوى لهذا الاتجاه أو ذاك مثل : ق

د مقاصوقاعدة الجبل ، وإن الانساق التي ركبت بها المعاني ، وصيغت بها ال

هي أقفال للنصوص ، ولان النصوص مرآة العقل البشري صانع المعنى ، 

سخة نا نمعالم الخارجي المتقابل ، فقد لزم ان يمسك كل والعقل بدوره مرآة ال

ذلك هو  من المفتاح الكوني ، الذي تقفل به النصوص تلقائيا من طرف المنتج ،

قي  ، لسياقفل التقابل اللغوي ، والتركيبي ، والرؤيوي ، والرمزي والبلاغي وا

ت فعن طريق هذه المفاتيح يمكننا احداث فجوات وسبل ومداخل وتقسيما

 (11)وتفريعات وتشابهات للنص الادبي ..  

 (12)من ذلك قول تأبط شرا :

 وأحــرِ إذا قلتُ أنْ أفعــلَا      وكنتُ إذا مـا هممـتُ اعتزمتُ 

ة ى للهملقصواقابل الشاعر هنا بين الهمة  والعزيمة ، وقد مثلت العزيمة النهاية 

لهمة اققت حة عميقة ، فقد ، وان التناول الدلالي لهذه الكلمة حقق علاقة دلالي

كينوا يست صدق عزيمته وقوة نفسه ، وإذا كانت الحياة قد قست عليهم ، فإنهم لن

 ،هها لها و، وإذا كانت تعمل على اخضاعهم وإذلالهم ، فإنهم سيقفون في وج

 ليه ويتحدونها ويشنون عليها حرباً لا هوادة فيها ، والهدف الذي يسعى إ
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ه ن لهذأالرحيل النهائي الذي لا رجوع فيه ، فهو يرى ما هو الا الموت ،  و 

ً ، أي دافع عن الكلية الدلالية بذها ولا  ،لأبدي به االعلامة الدلالية معنىً ذاتيا

 وجود لتمثيلات إيجابية أخرى للمعنى . 

 (13)وفي قول عروة بن الورد : 

 ارِبهُــهِ أقَـم تعَطِف عَلَيـوَلَ  عَلَيهِ          رَحـث سَواماً وَلمَ يُ ـَ إذِا المَرءُ لَم يَبع

 ارِبهُـدِب  عَقـولىً تَ ـن مَ ـفَقيراً وَمِ              ياتِهِ ـيرٌ لِلفَتى مِن حَ ـوتُ خَ ـفلَلَمَ 

سم ح في را نجان البيت الشعري تنتظم فيه الأشياء انتظاما تقابليا ، فالشاعر هن 

 صعلوكلهذا الانسان الصورته الشعرية بالشكل التقابلي ، التي يريد رسمها 

ه (  قاربوالفقير ، فهو قد قابل بين الفقر وبين ما هو ادنى منه بقول )تدب ع

ة الغاي أ هيوضع هذا الانسان في قعر الفقر ، الا أن فكرة الفناء في سبيل المبد

ن مالتي يسعون اليها ، ووصف لنا هنا الحقل الترابطي للكلمتين يستدعي 

ن ذن بيا، تترابط بصفات مشابهة نوعا ما ، فالعلاقة طريقها ذوات صلة كبيرة 

د غير ي عدكلمتين كل ثنائية مثلت علاقة الجزء بالكل بحيث تكون نقطة التقاء ف

قي المتل ر فيمحدد من الوحدات الجزئية المتناسقة من أجل البقاء في دائرة التأثي

اد انه أروك ا يقول، فالشاعر ها هنا قد قابل بين العزيمة / الإصرار على تنفيذ م

ذا كن هل ان يصل الى النهاية القصوى من الهمة الا وهو تنفيذ ما أصر عليه ؛ 

ين تكو قد شكل لنا صورة تقابلية انتهت بنتيجة جيدة ، تؤدي دورا بارزاً في

توى الشخصية عن طريق ثقة الأنا بالأنا يسعى من طريقها الشاعر إلى المس

؛ من اجل ان يبرز وجوده الاجتماعي  الفعلي والحركي للشاعر الصعلوك

لها  خاص وكيانه الخاص ؛ ليشُعر الآخر بإنتمائه إلى هيكلية معرفية ذات نظام

 وانتمائها .   اأنساقه

 :  (14)وفي نص آخر لصعلوك آخر ، كما في قول أبي كبير الهذلي 

 الأخْـيلَِ  هَا طُمُورَ عَتِ قْ لِوَ  وَإذاَ قذَفَْتَ لَهُ الْحَصَاة َ رَأيَْتـهَُ            يَنْزُو

 دلِ وإذا رميتَ به الفجاجَ رأيـته            يهوى مخارمها هويِّ الأجـ

ـلَِ بِ اقِ لَيْسَ  السَّ عْبِ كَ وَإذاَ يهَْب  من الْمَنـاَمِ رَأيَْتـَهُ            كَرُتوُبِ   زُمِّ
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 ولىنجد أن الصورة التقابلية في هذا النص قد تشعبت إلى شعبتين وضحت الأ

 شجاعة الشاعر ، عن طريق اشارته إلى السرعة القصوى التي يمتلكها في

 في شيراً الانقضاء على فريسته والنيل منها ، مشبها إياه بالصقر الجارح ، وم

 لثانيةاعبة ذلك إلى قوته المخيفة  و بث الرعب في اعدائه وخوفهم منه ، وما الش

 لى جلال ذلك الصقر الذيفقد مثلت النهاية القصوى لشجاعته فقد دلت ع

وحها ربلغ اضحى ملطخا مخالبه و فمه بدم فريسته مقطعا إياها إربا إربا ، اذ ت

اعلى حلقومها  ، فالشاعر جعل من الصعلوك هنا مالكا صفات الصقر في 

،  لشدةالسرعة والقوة فضلا عن انه لا يهاب الموت وامتلائه بنغمة البأس وا

رعب فرائسه إشارة الى سطوته التي تزرع ال فشبه نفسه بالصقر المغير على

 في القلوب الضعيفة . 

يز ي يموهناك لون اخر من التقابل في شعر الصعاليك يمثل نوعا من الفخر الذ

الشاعر الصعلوك  الا وهو الجوع والصبر على الجوع ، إلى الحد الذي 

ي ف يرتضي معه أن يسف تراب الأرض وهذا ما نجده في قول الشاعر الشنفرى

  (15: ) لاميته

 أذهلُ أديـم مطال الجـوع حتـى أمُيتـه           واضرب عنه الذكر صفحا ف

 ولُ وأستف ترب الأرض كي لا يرُى لهُ          علي من الطول امرؤ متطــ

  لُ ــأكولوا اجتناب الذام لم يلف مشرب             يعـاش بـه الا لـدي وم

لتقابلية لشعر اللصوص أو الصعاليك ،  فالنص تعكس لنا هذه الابيات الصورة ا

الشعري يعد من زاوية نظر تقابلية ليس تام المعنى الا بحضور القوة او القاعدة 

القصوى التي تلقى افتراضية ، وتأويلية بانية ، فالقوة هنا هي الجوع اما النهاية 

بها القصوى له تمثلت بالحرمان أي الحرمان من الجوع  وهي سياط نفسية يص

الفقر على نفس الفقير حيث يصل الانسان الى ما يسمى " بعقدة الفقر " اذ أن 

الشاعر يصاب بالذهول من شدة الجوع ولا يرتضي لنفسه ذل السؤال عند 

التسول ، يعد مثل هذا الموقف بانه موقف انساني نبيل يتسم بفخر الشاعر بنفسه 

يشعر به الصعلوك ؛ لكن ، حيث يرسم صورة رائعة لذلك الجوع النبيل الذي 

نفسه الأبية تأبى أن يهينها من أجله ، والمرء يعظم أحيانا بالحرمان  مما لا 

يجب ان ينظر إلى رفض الضيم ، ابتغاء الطعام على الوجه السوي الذي يراه 

عند الاسوياء ، بل ينبغي ان يوضع في الإطار الصحيح عند هؤلاء الشعراء  
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يه امر طبيعي ،  ما داموا يسرفون في انفاق ما فهم يعدون الجوع والصبر عل

 يغنمونه . 

 يدلان علينواما  التقابل الانعكاسي  ، يقوم هذا النوع من التقابل على حركة ف

شخاص خرج ( ، ومثلما تتقابل الأ–على حركة في اتجاهين مختلفين مثل )دخل 

صر عنات والوتحكم تقابلاتهم علاقات كثيرة ومتعددة ، كذلك تتقابل المستويا

النص ، ف والذوات والعبارات واللغات والأفعال ؛ لتعكس الغنى الفكري للإنسان

سية ما هو الا خريطة دلالية لما في العالم ، وكما ان الخريطة صورة هند

ك مساللجغرافيا الأماكن والبلدان ، فالنصوص أيضا عبارة عن خرائط موجهة ل

 ك فهيلغة رمزية دالة ، من اجل ذلبلدان المعاني ، ومختزلة لتضاريسها في 

 (16)تحتاج الى قارئ لمعرفة مبادئ التأويل ورموز البيان

 

 (17) ومن أمثلة شواهد هذا التقابل قول الشاعر جعفر بن حلبة الحارثي

 بواكيـا أكبـاداً وتبكي فإنـها         ستبردُ  بينهن قلوصي وقودَ 

تهما وفطر والبكاء ، هما في أصلهماوجه الشاعر هنا تأويلا تقابليا بين الضحك 

الة في تعادلية متناقضة ، فالضحك والبكاء يكونان في إطار واحد وهو الح

 موقفالوجدانية الحادة ، أي التعبير عن موقف معين ، والشاعر هنا يشعر ب

ون ن يكمأساوي حزين ، وفي هذه اللحظة يتحرك الوجدان نحو البكاء ، فلابد ا

ة الموقف ، أما الضحك فيكون ضرور ا مناسبا يلائم هناك تعبيرا تلقائي

ب لجانالمشاركة الوجدانية المأزومة التي بإزائها الشاعر والتي تعبر عن ا

ادق الص الانساني الذي يشعر به ، فالضحك أو البكاء على حد سواء هو التعبير

 بد انلاذاً ا عن الحالة الوجدانية التي يعيشها الانسان ازاء الواقع الذي يعيشه 

 لفظ يكون هناك مسوغ  لخلق علاقة دلالية بين وحدات معجمية مختلفة في ال

ذا مه هتدل على معان لا توجد معاً في موضع واحد على وجه التضاد ، ففي كلا

 حزن وتحسر من باب وصف الشيء وما يؤول اليه . 

 : (18)وفي قول عنترة 

حـوْها وأنا ضَحوكٌ ن     ألقى صـدورَ الخيل وهي عوابـسٌ                

 وبشَُـوشُ 

  قلْبُ الجبـانِ مُحيَّرٌ مدْهـوش           إني أنا لَيـثُ العرين ومَنْ لــه          
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 يعـيشُ ورزٌ إني لأعجبُ كيفَ ينظرُ صـورتي                   يوم القتاـل مبـا

 –رين بشوش ، ليث الع –تتواتر تقابلات جزئية حاضرة  في النص ) عوابس 

وغ ي بلقلب الجبان ( هذه التقابلات تتعاون وتتساند من وجهة نظر تأويلية ف

وإن  لة ،المعنى فالنص يقوم على مرجعية قائمة من التفاعلات الظاهرة المتقاب

صر لعنااالعلاقة بين تلك العناصر علاقة ضد ، و الدائرة التي تدور بها تلك 

 وكل ،والقلق والخوف العبوس إلى اةمدع الحرب تناسب طرفي التقابل ، فدائرة

 هذه يقلب رلكن الشَّاع فيها، ضاحكًا فرحًا الشَّاعر يكون تنفي أن الأمور هذهِ 

 فكرال وعي في يكمن التحول وهذا الضاحِكِ، بصورة الفرحِ  ويظهر الموازين

عري   لفارس،ا به يشعر الذي والتوت ر القلق عن مدى الحقيقة في ليعبر الشِِّ

 عنترة ظفنلاح نفسها  الشعرية من الذاكرة صدرت وإن حتَّى بذلك حكمي فالواقع

 ذافه الخيل، على العبوس المبتسم ويلقي بصورة يظهر التالية الأبيات في

 في هذه الصورة  وخوفٍ، يرسم قلقٍ  من صدرهِ  في عما يجول التحول ينبئ

 عنيفٍ، الٍ قت لحظة في تدرك تعي ولا لا التي الخيول كانت فإذا الحرب ، ساحة

ب ، الصع الموقف هذا إزاء يكون لا وأحاسيس من مشاعر يحمل بما فإن عنترة

 المعنى يتعط هنا صورته لنا ويمكن القول أن يسوغ ما  بشوشًا ، ضحوكًا إلاَّ  

 وفالخ هذا يخفي أن وبالتَّالي يحاول وكرهها ، الحرب من للخوف الحقيقي

 .القتل سريع الفاتك باللَّيث نفسه بوصف

 (19) :ومنه قول الشاعر تأبط شرا

 ومرقبةةة شةةماء أقعيةةت فوقهةةا  

 

 ليغةةةنم غةةةازٍ ، أو ليةةةدرك ثةةةائر 

 

نجد ان الشاعر وجه خطابين متعاكسين ، الخطاب الأول معطى ظاهر يدل على 

الباطن المعادي " ليغنم غاز" يقابله الخطاب الاخر الدال على الباطن الطيب " 

لتقابلية في الفهمين تبين الفروق بين الكلمات ليدرك ثائر " فصورة الخطاب ا

رسم لنا  المقصدية ، ووجود الثبات يقابل وجود حركة في النص ،  فالصعلوك

صورة مشرفة لذلك النبل الذي يحمله الصعلوك مقابل الفقر الذي تحمل به 

مكابدة العيش والجوع ، وما الم به إذ لا يجعل منه الا سمواً ورفعةً ، وقد صاغ 

التجربة بطابع انساني القت بثقل ابداعي من قبل الشاعر لذاته الواعية ، بما  هذه

تعانيه من هواجس وعواطف ونزاعات وانتماء وغربة ، نقلها لنا بصورة 

تقابلية من السياق العام إلى سياق التجربة الذاتية الواقعية ، وهكذا فالتأويل 
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ى التقابلية اللفظية والمعنوية في التقابلي أداة البيان والتبيين ، وهو تابع للبن

 النص . 

ود ق خلأما تقابل الموت والحياة  شكل بمثابة قوة يؤكد فيها حرصه على تحقي

اش ي خرذكره بعد الموت  لان ذلك ما ترجوه الذات أولا واخرا ، ففي  قول اب
(20) : 

 عِيالِكِ بالط عْم من  غيرىوثرُِ وأُ                        هـد تعَلمَينَـأرَُد  شجاعَ البطَْنِ ق

 ياة على رغموللموت خير من ح                      ةـم وذلـيا برغـخافة أن أحم

وتحقيق  هنا نلمح الحاجة النفسية في داخل الشاعر المتمثلة في إثبات الذات،

ة اعتراف ضمني من القبيلوانتزاع تخلق الصورة التقابلية هنا الوجود، 

وح بين ، وهذه الأنا كانت في الغالب تترا علوك حضورا وشأناللص، والمجتمع 

ن أحاول ي، الأول: البطولات والقدرات التي يتمتع بها الصعلوك والتي  حديثين

 البحث، والثاني: تحدي الموت والتأكيد على رفض الخوف و يرفع بها من شأنه

رب لة أقيجمع بين الأمرين حين يرى أن البطوان الشاعر عن التميز، ونجد 

د يستعطريق للموت، ومن أراد أن يكون من الأبطال فلا بد أن ينتظر الموت و

ت ، علاقا ا من ادراك ما بينه، فالتقابل هنا ان يقرب بين الكلمات محاولاً  للقائه

شاركا ها مليحرك فاعلية الفهم ، ويدفع الى تطالب المعاني ، ليجعل المتلقي في

 والإدراك والتمثل .  فعليا في الاعتراض والافتراض ،

 (21)وقول تأبط شرا ايضا: 

 صبحَتَ أشَعثََ أغَبرَا.أَ تقَولُ لَقدَ               الِكـأمُِِّ م مِن لا عَجِبَ الفِتيانُ 

اقَ المَفارِقِ رَأيَتكَُ بَ                اـقلَيلَ الِإتاءِ وَالحَلوبَةِ بعَدمَ   را. ــأيَسَ  رِّ

 را أخَضَ غُصناً مِنَ البانِ  أهَُز  بِهِ                ةٍ ــإقِامَ فَقلُتُ لهَا يَومانِ يوَمُ 

تكون محادثة الشاعر من ام مالك صورة انعكاسية ، أحدثها الشاعر لينفي وجود 

ما قالته ذات الاخر ، والصورة التي رسمتها عنه مما شكل ذلك قدرة دينامية لها 

بناء كيان جديد مغاير لذات القدرة على التحاور والتواصل مع الاخر؛ لمحاولة 

الآخر وبناء ذات متصعلكة من طريق قيمها وليس من قيم الآخر،  فقد تناول 

الشاعر هنا على وجه الرمز والاشارة لام مالك في معرض الفخر ؛ ليؤكد 

مشاركته واقدامه الفعلي في الحرب وقتل ما قتل في الحرب و من اشجع الفتيان 
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يسير وكأن الشاعر كان رده تأكيدا لما ذكر في ليكون ليس بالأمر الهين وال

البيت الثاني وكأن الفاظ الشاعر كلها انتمت لحقل دلالي واحد ، إذ اننا نلوح هنا 

بتقابل نسقي ؛ لربط السابق باللاحق لخلق بنية نصية خفية ومعاكسة لما قبلها 

خطاب تستحضر المعنى المقابل على سبيل التبيين بالمقابل النقيض  فبنية ال

 التأويلي تستحضر الشيء ومقابله إثباتاً ونفياً .  

لى عقابل : يقوم النوع الأول من التثانيا /  التقابل الاستشهادي والتحاوري 

والحجة  الاتيان بمعنى ، ثم تأكيده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد الأول ،

ابل ؛ تق و نوععلى صحته ، إذ أن هذا النمط من التقابل يتعلق بالاستشهاد ، وه

ي في قابللأن المعنى الأول يقابله المعنى الثاني المستشهد به ، وهو منطلق ت

 قوة صناعة القول ، طرفاه المعنى الجديد المستدل عليه بمعنى معروف ، أو

 (22)استدلالية سابقة .

 (23)ومنه قول الشاعر أبي كبير الهذلي في قوله : 

لِ ـى الشَبـلَ إلِـم لا سَبي َأ              دِلِ ــمَع مِن ةٍ ـعنَ شَيبَ  هَل أزَهيرُ   . ابِ الأوََّ

  لسَلسَلِ. حيقِ ايَّ مِنَ الرَ ـــأشَهى إلَِ             رُهُ. ـــأمَ لا سَبيلَ إلِى الشَبابِ وَذِك

 طـلي وتب تيــَ  كَريها زُهَيرَ ـوَنَض            ذهََبَ الشَبابُ وَفاتَ مِنِّي ما مَضى. 

ل  ا قابنجده هن شاعر هنا ينطلق بشكل عفوي للتعبير عما يريده  ،  نجد ان ال

 دأبين حاضره المتمثل بالمشيب مع غائبه الذي ذهب الا وهو الشباب ، يب

البداية  ينب ويعيش بالضِّعف، كذلك وتنتهي ضعيفا، الدِّنيا هذه في حياته الإنسان

ة حياة والنِّهاية ة؛ الفتوِّ  عطاء الإنسان حياة مراحل رأكث وهي الشِّباب؛ فترة ولقوِّ

يِّة ذروة ويبلغ الإنسان وانتاجا،  وصوله الح العمريِّة المرحلة هذه إدراكه أهمِّ

 تلك إلى دمتجدِّ  وشوق دائم توق في الشِّيخوخة؛ فيظلِّ  مرحلة التِّالية ؛ المرحلة

 العهد إلى نالحني به ثار بالعجز والضِّعف أحسِّ  وكلِّما نجمها، أفل الِّتي المرحلة

ة ، وقد استعمل الشاعر هذا التقابل بشك القدرة حيث م،المنصر ل لافت والقوِّ

ه في علي للنظر ، يأتي في إطار توكيد الكلام ودعمه  ليمثل مفصلا جديدا يتكأ

 استرجاع صورة الماضي ، فهو يمده بفاصل لغوي وزمني وفني يساعده على

ة ، للغقوة في انقل ذهن المتلقي إلى صورة شعرية جديدة ، فالمعنى موجود بال

 ك بنوفي إمكانيات التركيب والنظم. ومثال آخر نجده في قول الشاعر السلي

 : (24)سلكة 



ISSN:2602-8018  القارئ للدراسات الأدبية  مجلة
 والنقدية واللغوية

 04الرقم التسلسلي : 2020جوان 

 

198 

                   لجزائرا  -الوادي                             جامعة الشهيد حمه لخضر                           

 

 والِ ــوَأعَجَبهَا ذوَو اللِِّمَمِ الطِ                         ألَاعَتبَتَ عَلَيَّ فَصارَمَتني        

عَلى فعِلِ الوَضيِِّ مِنَ                         يــفَإنِِّي يا اِبنَةَ الأقَوامِ أرُب       

 الرِجالِ 

نَ ـــسى يعُدَ  مِ ــإِذا أمَ                          ؤومٍ ـفلَا تصَِلي بِصُعلوكٍ نَ      

 الِ ــالعيَ 

بِنَصلِ السَيفِ هاماتِ                        وَلكَِن كُل  صُعلوكٍ ضَروبٍ       

 الِ ـالرِج

ريق اعية قد أحدث تقابلا امتداديا ، ذلك عن طنجد أن قدرة الشاعر الابد

 ا عنالحوارية التي أجراها الشاعر بينه وبين تلك المرأة والتي عبرت فيه

 ،ابل إعجابها بشخصه  ، وإن ذكرها لصفات جيدة قد استغلها الشاعر في المق

وضيعة ل المؤكداً ذلك في البيت الثاني على أنه يأبى بنفسه عن القيام بالأعما

من  بيضي يقوم بها بعض الصعاليك ، ليرهن بأنه يقوم بأفعال تميزه من الأالت

 هم ،الرجال ، وكأنه يعترف بالوجه المضيء والخصال الجيدة والانسانية في

 ليرسم صورة بطولية لانسان أعلى يصنع حياته وقوانينها بنفسه .  

 (25)ومنه أيضا قول الشاعر عنترة بن شداد : 

ً يا دارَ عَبلـَةَ  مي          وَعَمي صَباحا  ةَ وَاسِلمَيعَبلَ  دارَ  باِلجَـواءِ تكََلَـّ

ها              فدَنٌَ لِأقَضِ   مِ المُــتلََوِِّ  اجَـةَ يَ حفَوَقَفتُ فيها ناقَتـي وَكَأنََـّ

انِ الصَ فَ وَتحَُل  عَبلَةُ بِالجـوَاءِ وَأهَـلنُا            بِالحَـزنِ   لَّمِ فاَلمُــتثََ  مِّ

 ـيثمَِ  أمُِِّ الهَ  بعَدَ فـرََ يتَ مِن طَللٍَ تقَادمََ عَهـدهُُ               َقـوى وَأقَحُيِِّ 

فالشاعر هنا قابل بين الإقواء والإقفار وكلاهما جاء بمعنى الاخلاء ، وجمع 

بينهما لضرب من التأكيد على النأي والبعد ، وانه متى ما أراد ان يقترب من 

فقد كان التقابل المؤول لهذين الكلمتين عن طريق  حبيبته نأت وأبتعدت عنه  ،

جاذبية المقاربة التي تتضح ؛ بسبب تعالق كلمات مخصوصة بعضها ببعض ، 

عن طريق مكون دلالي مشترك وبذلك تستوي كلمة الاقواء في جودة كونها 
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مقابلة لكلمة الاقفار ، كون الكلمتين تشتركان في مكون دلالي واحد وكلاهما 

 فلك واحد .  يدوران في

ة   متحاورات الينبني هذا النوع من التقابل على مقابلة الذو ،  أما تقابل التحاور

 ر كبيرع دوكلامها وردود أفعالها والمواقف والمشاعر المعبر عنها ، ولهذا النو

ان في بناء المعنى   والمقصود بتقابل الحوار أي حضوره في النص سواء ك

عضه بلامها كبلة يا ،  عبر مقابلة الذوات المتحاورة ومقاذاتياً أو ثنائياً أو جماع

 شاعرالبعض ، وافعال الكلام في هذا الحوار ، وردود الفعل والمواقف والم

 م هذالجأ الصعاليك في بعض القصائد والمقطعات لاستخداالمعبر عنها ، وقد 

عن  ، ويبعد الذي من شأنه أن يعطي النص مقدارا أكبر من الحيوية، النمط 

  . القارئ الملل الذي قد يسببه أسلوب السرد والوصف

ل وفي الحوار يحصل تقابل بين صوتين أو شخصيتين ، وعبر حوارهما تتقاب

ل تقابتالمواقف والتصورات والاحاسيس والأفكار ، وتبعا لتقابل المتحاورين 

ا ئ هنارالق الاهتمامات والنوايا والمقاصد واللغات والأساليب الموظفة .. يتمكن

 من متابعة التقابل الحواري للشخصيات بالكشف عن طبائع وهموم ومشاعر

تقابل ا الالشخصية ، ومواقفها ومطامحها ونواياها وغير ذلك . واحيانا يقوم هذ

أي بين  الحواري على تقابل المونولوج أي بين العقل الظاهر والعقل الباطن ،

ب ا ترغمبه الغرائز مثلا وبين الشخص وضميره وبين ما يقوله العقل وما تأمر 

لحوار اوان   (26)به النفس وبين ما يجب ان تفعله ، أو بين الواقع والمأمول .

لقدرة ذه االذي تدور فيه عين المحاور بطيئة تتأمل الأشياء والحالات وتمتلك ه

ا على الوصف العميق ، وابداء الرأي فضلا عن تحديد وجهة نظرها وموقفه

  (27) ل .رضتها ، وبذلك تتميز قدرة المحاور بالوصف والتحليوالتزامها أو معا

ي فيان يقوم التقابل الحواري على تبادل المعرفة بين الطرفين ، اللذين يسع

ف طراالتحليل والتفسير والتصوير والاستبطان ؛ للوصول الى نتائج ترضي الأ

ة على ادرين قالمتحاورة ؛ مما يبدع عملية استقرائية لعين القارئ جاعلة منه ع

ها الحركة ، تقوم بجولة استطلاعية تفحصية لحركة الشخصيات وطبيعة حوار

ة ، اذ تؤدي النصوص الحوارية جمالية شعرية تشكيلية ؛ لتشكل قيمة فني

   (28) وجمالية للنص الحواري  .

ويذهب الشاعر في تقابل الحوار إلى التلميح والإيحاء ، بعيدا عن التقريرية 

الظاهرة والشروحات الزائدة ، فيوظف الرمز وجعله طاقة تعبيرية والمباشرة 
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فاعلة في النص فيصبح الترميز باللفظة التي هي ذات ايحاء خاص  مكونا من 

وهنا يرى   (29)الرمز مرجعية حوارية لتلك الشخصيات يمكن للقارئ تأملها 

مل مع هايدجر أن التأويل حوار ، وهذا ما يردده أيضا جادامر ، حوار متأ

النص ، يظهر الخافي ويوسع افق الانفتاح ، لكن هذا التفتح يظل حوارا بين 

المحجوب والسافر ، والاستماع الى صوت الوجود ، وإن الحوار سؤال يفضي 

فهو يبحث عما هو ( 30) إلى سؤال ، ويطرح مدى واسعا من خلال كل شيء .

دا ولا مستقيما ، فالشاعر هنا يكون ليس ماثلا ولا واضحاً ولا مباشرا ولا قاص

باحثاً عن النبع اللغوي ، أو مركز الضوء ، ويرى هايدجر أن كل شاعر عظيم 

يصدر عن نبع أو قصيدة لم تتكون قط  والمؤول يلتمس ما لا يستطيع من هذه 

القصيدة الباطنة الأولى ، التي ظلت غيبا لا يتحقق ، يلتمس المؤول الطريق من 

علاقة بين ما يشبه والأمل ، وما يتحقق في هذه القصيدة أو تلك  خلال حوار أو

، ويرى هايدجر أن التأويل اشبه بالوردة التي تتفتح آلاف المرات وتغمض ، 

الكشف والخروج عن الظلام والعدم  .  وهذا هو المعنى الحقيقي للتأويل ترقب
(31) 

 (23)ويتضح لنا هذا النمط في قول الشاعر عروة بن الورد : 

ي                   رأيـتُ الناسَ شـر    يـرُ  الفقهمُ دعِيني للغنـى أسعى ، فإنِـّ

  وخـير وإن أمسى لـه حسب                     وأبعدهُم وأهونـُهم علـيـهم

، وتـَزْدرِيهِ  دِي    نـهره الصغيـــرحليلته وي                   ويقُصِـيهِ النَـّ

 ـيريـط ل                    يكادُ فؤاد صاحــبهويلقى ذا الغنى وله جــلا

  رب  غــفورُ  ولـكن للغِنـى                     قليلٌ ذنـبهُُ، والذنـبُ جـم  

نجد في النص الشعري تقابل حواري بين الشاعر وزوجته ، في الوقت نفسه 

يستحضر ذاته مقابلا له أيضا ؛ ليضيء ابعاد شخصيته بشكل جلي ، وكأن 

لشاعر هنا انتقل من المقابل الى ما يقابله ، ثم إلى ما يقابل المقابل ،  شكل ا

حواره الذاتي وجها تقابليا مقارنا إزاء فلسفة الحياة ومظاهرها الاجتماعية ، 

عاش فيها حرا ، وليس عبدا ؛ لكي تصبح دعوته للثورة ممثلة ؛ لإحساسه الثائر 

الفقر "   فشكل منه صراعا بين  –لغنى بما يعانيه المضطهد    مبينا منزلة " ا

الحياة والموت ،  فهو لا يطلب الغنى لذاته ، بل لحفظ الكرامة الإنسانية ، بعد 

وهذا الفقر الذي ان أصابها الهوان والدونية فالشاعر هنا عاش صراعاً داخليً  
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ولعل  ؛ ، نتيجة طبيعية له حمل لهم في ركابه الجوع، استبد بحياة الصعاليك 

لجوع أقسى ما يحمله الفقر إلى جسد الفقير، وليس من شك في أن هذه ا

العبارات  التي صور فيها هذا الأعرابي إحساسه إنما تشير إلى قصة الحياة 

ذلك لأن المسألة تتصل بحاجات ؛  الأساسية، قصة الصراع بين الحياة والموت

ل الدوافع أو -كما يقرر علماء الاجتماع-الجسم الحيوية الأولى فالجوع 

وقد كان من العرب من يغير من أجل الحصول  . المسيطرة على حياة الإنسان

بين القبائل الجاهلية إنما يرجع  بل إن كثيرا من الصراع الداخلي،  على الطعام

 .إلى الفقر والجوع  من بعض جوانبه

 (33)ولعل قول الشاعر تأبط شرا  يصور ذلك : 

 وهل يلقين من غيبته المقابر        وإنك لو لاقيتني بعد ما ترى

   رـا راجعا أنا ثائـإليك وإم       لألفيتني في غارة أدعى لها 

وجه نجد أن الشعراء الصعاليك ساقوا لنا حياتهم وقصصها ضمن المجموع ، و

ل لاشتماقة االتقابل الذي أشار اليه هنا اندماج العام بالخاص ، محققا منها علا

بادئ الم مع الجماعة في غزواتهم ومغامراتهم ؛ لتطبيق المتمثلة بوجود الشاعر

ا ، فيه التي كونها المجموع القائم على خلق الصعلكة مشيرا الى دوره الكبير

 لبطولةور ادليكون الروح الاندماجية في الكيان الجمعي ؛ ليتقاسم الصعاليك هنا 

ر عن تعبيفي اللصالح القيم التي أوجدها المجتمع الجديد فقد قامت ذات الشاعر 

ل يشك الفردي والجماعي عن طريق تشكيل عناصر الصورة في ثنائية الانا ، إذ

ت ما شكلك انحواراً ازدواجياً بين انا ونحن ، وان مثل هذه الاشعار عند الصعالي

 هلكة ،الت بمثابة  حوار يتجلى فيه موقف البطل المستهين بالحياة  المندفع نحو

ف يعر خصيته الذي لا يعرف الخوف أو التردد ، بلالواثق بنفسه ، المعتد بش

 الحزم والعزم. 

 (34)فمن ذلك قول عنترة بن شداد:

  ستلـئمطب  بأخذ الفارس الم                إنْ تغدفي دوني القناع فإنني

 م أظلـمسمحٌ مخالقتي إذا لـ أثني عليَّ بما علِمْتِ فإننـي              

  ـمـطعم العلَْقكَ مـر  مذاَقَتهُ             يَ باسلٌ    وإذا ظُلمْتُ فإنَّ ظُلم
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لة ى عبيحدث التقابل هنا عبر تحاور الشاعر مع حبيبته ، يتحول في كلامه ال

 طب ،بأسلوب الالتفات ، محولا ضمير الكلام عن عبلة من الغائب الى المخا

مل التعا ديدرى شفوجه اليها الكلام مباشرة عندما يكون مرة مرتخياً وليناً ، وأخ

ما ها بمعها ، وهذا يتأتى من معاملتها له فهي من واجبها ان تثني على حبيب

على و لقة علمت بمناقبه ومحامده ليقابلها هو بأنه سمح وكثير المخالطة والمخا

 سوف عكس ذلك ، يخبرها بأنه إذا واجه ظلما فانه شديد مع من ظلمه ، وانه

ت تقابلاف الا يكره طعم العلقم من ذاقه ، إذ تكشيعاقبه عقابا بالغا ، يكرهه كم

كشف ع الفي البيت الثاني عن الذوات المشاركة والعلاقة التي تربط بينها ، م

عن الإحساس بعدم الامن ، وإن مثل هذا يمكن القارئ من الوقوف على 

نص ، ي الفالتجاذبات الثنائية التي تسمح بإدراك الأبعاد الدلالية والجمالية 

عفو ل صفات الرأفة ، والرحمة ، والصفح والتجاوز عن ذنوب الآخر والفتدخ

 رمانعن سيئات الغير تقابلها صفات عدم السماح والرضا واستخدام القوة وح

ر لشعولالمسيئ والمؤذي من العفو بسبب شدة ظلمه للمقابل وكأن الشاعر يمهد 

لي نسق تقاب بأحاسيس سلبية اتجاه الآخر   فالخطاب الشعري هنا يسير وفق

شاعر ف الثنائي ، أو ثلاثي ، أو رباعي،  أو أكثر  إذ تتعاون الصفات في توصي

ية ، بوجود قيم خيرة سامية يحقق من خلالها وجوده الحق مقابل صفات سلب

ين بجمع تفرضها عليه الظروف ، بما يتناسب مع واقعه ، فقد كان عنترة مثلا ي

ن في ذه وعينياته ومعاملته يجلي حقيقة النالقيم الإيجابية والقيم السلبية في ح

 المتلقي ؛ لتنتهي بذلك إلى تقابل نهائي واضح  . 

 (35)ومنه أيضا قوله عنترة 

 لمُعْلمِ شوفِ ابالم رَكَدَ الهواجرُ                    ولقد شربتُ من المدامة بعد مـا

ة  ي الشمالِ مفدَّمفزهر ٍٍ                   قرنتْ بأ بزُجاجـة ٍ صفْراءَ ذاتِ أسـرَّ

 افرٌ لـم يكُلممالي وعرضي و                    فـإذا شربتُ فإننـي مُسْتهَـلِْكٌ 

رُ عنْ ندى مـي وكما عَلمتِ                  ًٍ  وإذا صَحَوْتُ فما أقَصِِّ   شمائلي وَتكََر 

يشرب أراد الشاعر هنا ، تحقيق تقابل التحاور الذاتي ، فهو يحقق تقابلا عندما 

الخمر وعند تركه لها ؛ ليصل من طريق ذلك لنتيجة واحدة ، يرى عند الشرب 

أكون تام العرض لا يكلم عرضي عيب لأنه يبقيه على محامد الأخلاق ، وإذا 

صحوتُ لم أقصرعن جودي أيضا ولا يفارقني ، وفي الحالتين يحافظ على 

لعقل اذ لم ينقص السكر مثالبه ومبادئه التي تخلق بها فهو يفتخر بالجود وفور ا
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عقله . فالشاعر يحترم جاراته ولا يتلصص عليهن ، ولا يختلس النظر اليهن ، 

بينما نجده في الجهة الأخرى لا يخجل من شرب الخمرة ، ويعدها من 

مقتضيات الرجولة والشهامة ،  فالتقابل هنا يقف على الجمال الباطني لفهم 

بع من قدرة المنتج على إيجاد التقابلات المعنى ، إذ مستوى جودة النص هذا تن

الأكثر تأثيرا وايحاءً بالمعنى ، على مستوى الوجود المعنوي للقيم والعلاقات 

لينجح في نيل اعجاب المتلقي ، فالتأويل في المقامين بحث عن المقابل القريب  

 العميق .      أو عن المقابل الممكن

يان بسيطا لا يخرج عن نطاق ويلاحظ أن الحوار "قد يكون في بعض الأح

لوقوف ك من اوالفكرة المغلقة والتأثر الذاتي" وأكثر الصعالي، المساجلة الآنية 

ومن "، ولعل بعض الحوارات تكون بينهم،  أمام المرأة وتخصيصها بحواراتهم

تتكرر  ، عدالمعروف أن المعطى التراثي للأداء الحواري يأخذ أنماطا أحادية الب

د صورها حيث يظل مكتفيا بقص خارجي )يحكي( الموقف أشكالها وتتعد

انا وار أحيوقد يرتبط الح. المتخيل والمتمثل في قال وقلت  الحواري الحقيقي أو

فيا ، معر بمعتقدات سابقة عند الشاعر، يكون منها رموزاً تصلح أن تكون تأويلا

شهد لمليصبح ا؛ يقوم على استحضار الموروث العقائدي الذي آمن به الشاعر 

 يقولفتشكيلا معرفيا يستند إلى نظرية التأويل ، وذلك عن طريق فك الرموز 

   (36)الشاعر جحدر العكلي في ذلك :

  الطَيرِ ماذا تحَزُوانِ  بِبعَضِ                         فَقلُتُ لِصاحِبَيَّ وَكُنتُ أحَزو

 نِ اـل أنَتنُما مُتمََنِِّيـتُ بَ ـفَقلُ                    بٌ ـةٌ قرَيـالا الدارُ جامِعَ ـفَق

    يـي وَاِعذرُانـومَ عَنِّ وَكُفِّا اللَ                    يـا مَلامـوَقلُتُ لِصاحِبَيَّ دعَ

 بِ اِغترِابُ غَيرُ دانيوَفي الغرََ                     ىـفكَانَ البانُ أنَ بانتَ سُلَيم 

مرأة ، الصاحب ، الا أن تقابل في هذا الحوار ثلا ذوات هي : الشاعر ، ال

الصاحب هنا شكل الطرف الوسيط الذي استغله الشاعر لصالحه ، والتنبؤ 

بخلاصه من المحنة التي وقع فيها ولكن هذا الصاحب لم يكن الا طيراً ،  يحاول 

أن يجرد ذلك الموروث من نذره ، والتركيز على البشري ؛ ليصل بهم إلى 

في مقابل ذلك لم تكون هذه السعادة الا حلما النهاية السعيدة للطرفين ؛ ولكن 

ً ،  فالذي يوؤل بهذا النص أن الشاعر كون تقابلا تأويليا آخر ، الا  بات وهما

وهو مقابلة السعادة بالتعاسة ، فالسعادة مرهونة بالحلم والوهم والتعاسة تقابلها 

متوقعة واقعا ، فهو يستشرف المستقبل لمشهد حزين يدل على إحساسه بنهايته ال
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التي تخلو من المفاجآت السارة واقعا . اذ حقق النص تأويلية بليغة تنتظم بدورها 

انتظاما صحيحا تبعا للأسس المعرفية التي مكنتها من التمييز بين تأويلية بليغة 

 وأخرى اقل بلاغة ، وثالثة أبلغ منها . 

اج وإخريقوم هذا النمط من التقابل  على العدول والانزياح والمجازات ، 

بر عاني الكلمات من احيازها الحقيقية إلى أحياز جديدة قائمة على تنوع المع

 ابدالات معنوية . 

ن ة فيكولالييؤدي هذا النوع من التقابل إلى تكاثر المعاني ، وتنامي النواة الد

 عانيالأمر أشبه بمادة متموجة امكن تسميتها بـ "تموج المعاني " أو "الم

،  عبابن  امر تناميها هو شبيه بموجة صغيرة نشأت في الالمتموجة" ذلك ؛ لا

 ثم انشرعت في التضخم والجريان إلى أن سبب ذلك إنكسار شاطئ الفهم ،

وإن ( 73)ومرجع ذلك ما يمنحه النص اللغوي من إمكانيات دلالية تؤسس التقابل

قيقاً دماً الطرائق المؤدية تسعى إلى فهم معاني الألفاظ الواردة في النصوص فه

ظ لفا، أي فهم الدلالات المركزية أو الدلالات الهامشية     اذا صلحت الا

ونه للإيحاء بخلاف معانيها المركزية ؛ ولذلك ينظر إلى المعنى من حيث ك

  ،فظه ظاهراً أو مؤولاً )) إعلم أن الأصل في المعنى ان يحُمل على ظاهر ل

لعرب هو ا فقد كان هاجس البلغاء (  38)ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل ((

ل تأويالوصول إلى النص الأبلغ ، وكان مسعى المؤولين البلغاء هو تحقيق ال

اً ن شاعريكو البليغ ، لذا فإن الشعر لا بد أن يكون ايحاءً ، وإن المتكلم عندما

 عليه أن يكتفي بالتلميح عن الأشياء ، أو 

قارئ أن يقُاد بيده على موطن يستخرج صفتها التي تجسم فكرة ما ، وليس ال

فكرة الشاعر الدقيقة ، بل عليه أن يجد الفكرة التي يتضمنها حقل القصيدة  حيث 

وعليه يرى ياوس نقلا عن  (39) تختبئ أو تفتح فكرة هي غامضة لأنها  مركبة .

عبد الكريم الشرفي أن مقدار جمالية العمل الادبي ، تكمن أساسا في مدى قدرة 

الإنزياح الجمالي عن أفق الانتظار ، وتجاوزه لما تتعاطاه التجارب المبدع على 

السابقة وتحرير الوعي ، بتأسيس إمكانيات جديدة لفهم النص الادبي  لذا فإن 

تتحول اللغة  (40)القيمة الجمالية للنص تكون أكبر كلما تغير الأفق السائد 

متفاوتة لتخلق قواعد الشعرية إلى كسر القواعد النحوية واللغوية ، وبدرجات 

خاصة بها ، تفسح مجالا لتعدد القراءات والتأويلات ، وبذلك تتحقق صفة " 

الشعرية " ؛ لان لحظة اختراق المألوف المعجمي ، بغية إستبدال السياقات 

المألوفة باللامألوفة من أجل اتاحة الفرصة لنحت معان جديدة ، وإنتاج دلالات 
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بة رؤية لأرواح الأشياء المحبوسة في صورها غير مطروقة من قبل ، هي بمثا

مما يجعل عين القارئ مفتوحة على جمالية النص ، تخترق وجه النص الظاهر 

إلى عمقه المستتر ، وبعبارة أخرى  ، تخترق النص الكائن الموجود إلى النص 

ولذا تكون الغاية من النصوص هي الربط بين الأسباب ( 41)الممكن المحتمل.

، فلاشك أن ما تصدح به تلك النصوص يعطينا فكرة واضحة عن ومسبباتها 

علاقة العربي بلغته ، وهي علاقة تشمل كل جوانب الحياة  فكان من الطبيعي 

أن ينظر العربي إلى لغته نظرة خاصة ، ويبحث لها عن كل أشكال التميز ، 

 (42)وان يغدق عليها أجمل الاوصاف وأجلها فهي لغة ذات عبقرية 

أي أن  مل الادبي معان أخرى مختلفة ؛ لكنه يعتبرها دلالات للعمل ،وإن للع

نى ، المعوالمعنى في تصوره يبقى ثابتاً ، أما الدلالات فتختلف بحسب الأزمنة 

))  هو ما يرغب فيه المؤلف و يضعه ، والقراء يوجدون الدلالات قائلاً :

 اصة أوت خماله لعلاماالمعنى هو ما يقدمه النص    هو ما يعنيه الكاتب ، باستع

ين بقة متتالية ، هو ما تقدمه العلامات  للدلالة من جهة أخرى ، تعني العلا

و أن  (43)المعنى والشخص ، أو مفهوم أو وضع ، أو أي شيء يمكن تخيله ((

الم الع سر الشعرية هو أن تظل دائما كلاماً ضد كلام ؛  لكي تستطيع أن تسمي

من  فلتةلشعر هو حيث الكلمة  أي تتجاوز نفسها موالاشياء بأسماء جديدة ، وا

متكلم لفالحديث هو ليس نقلا  (44) حدود حروفها لتأخذ صفة جديدة ومعنى آخر .

اتي الذ بل هو كشف لوجود العالم ، والشعر هو العالم ؛ لان العالم سابق على

 (45) والموضوعي ومحيط بهما معاً ..

بارة نظرة تأمل تلقي نظرة متفحصة ومن هنا تتخذ الرؤيا لدى القارئ ، ع

لتضاريس النص الظاهرة ، فالصور والدلالات المرئية ، ما هي الا محفزات 

تدعو لتجاوزها   وتخطي سطحها الخارجي ، وأن رؤية هذه الاشكال بعين 

الرؤيا يقتضي لغة أخرى عميقة من طبيعة تأويلية غير إعتباطية ، ولهذا فالشعر 

لرؤيا تأسيس عالم واتجاه لا عهد لنا بهما من قبل ، لهذا هو تأسيس لغة , أما ا

ً يدفع إلى  التخطي .  وليس الهدف من اللغة هو التعبير  (46)كان الشعر تخطيا

عن حقائق الأشياء ، ونقل الأفكار وتوصيلها ، إنما من أهداف اللغة أيضا ما 

ير في السلوك يعرف بالوظيفة العاطفية ، بما يتضمن من إثارة المشاعر  والتأث

الإنساني والدلالي الذي يرصد المعنى  ، و أن معاني الكلمات لا تتحدد فقط 

بقوامها المعجمي ؛ لان كل كلمة ظلال من المعاني العاطفية تكسبها قيمتها 

التعبيرية ، ولا تكون الكلمة الظاهرة في الشعور كلمة منعزلة ، إنما مرتبطة 

ها مشاركة في الحياة العقلية والعاطفية بمجموعة من المعاني والعواطف ، ول
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والذي يمكن قوله ان الصورة الشعرية تعد الوسيلة الفنية لنقل  (47)للإنسان . 

التجربة الشعرية ، حيث انها أداة للرسم والايحاء ، تحل ضائقة التعبير المباشر 

ها ، ، لما لها من قدرة على استنطاق القارئ ، وحمله على التأمل فيها بغية تأول

وكشف المراد المحتمل من غموضها ، ولهذا كانت الصورة الشعرية من الدوال 

الرئيسة التي تسهم في تحديد ماهية الشعر ومبلغ أهميته . وهناك حرية تأويلية 

يملكها القراء ؛ لكنها مقيدة بإرغامات النص السياقية ، والنصية ، والثقافية ، إذ 

نى ، أن الوصول إلى معنى أي نص لغوي يرى فيرث في نظريته السياقية للمع

يستلزم تحليله إلى المستويات اللغوية المختلفة ، ثم بيان وظيفة هذا النص 

 (48)اللغوي ومقامه و الأثر الذي يتركه على من يسمعه .

سهم قد تفوهناك عوامل مختلفة تمد المعنى بالعناصر العاطفية والانفعالية  ، 

ع الايقاونبر لأثر العاطفي والانفعالي  مثل : )) الجوانب اللغة كلها في اظهار ا

 الجمل ا فيوالتنغيم واختيار الكلمات ، واللواحق ونظام ترتيب الكلمات ومواقعه

 "حداهما وان دائرة الصعلكة في الشعر تدور في دائرتين متقابلتين : إ(  49)(( 

ن في رماحه من الدائرة اللغوية " التي تدل فيها على معنى الفقر ، وما يتصل ب

ة الحياة ، وضيق أسباب العيش والأخرى نستطيع ان نطلق عليها " الدائر

وضع الاجتماعية " وفيها نرى المادة تتطور لتدل على صفات خاصة تتصل بال

ير ل كبالاجتماعي للفرد في مجتمعه ، وتتضح هاتان الدائرتان في شعرهم وبشك

 . 

 (50)ومنه قول عروة: 

 تموت وأ حياتك في ستشبعُ                       حُر وأنت احيَ  ألا له فقلت

أراد الشاعر من وراء هذا البيت ان يحدث تقابل الابدال في كلمتين تنافرتا في 

المعنى وهما ) حي، تموت ( اذ أحدث تقابلا بين الموت والحياة ، فهناك علاقة 

أحدث علاقة  دلالية بين الكلمتين اختصت بالمعنى القائم على التناقض ، ما

معنوية انتقلت من علاقة كلمات إلى علاقة معنى ، فالبيت يحاكي قصة الصراع 

بين الحياة والموت و الجوع أولى الدوافع المسيطرة على حياة الانسان ، وان 

كثيراً من الصراع الداخلي الذي عايشه الشاعر الصعلوك ، انما يرجع من 

جده في شعر الصعاليك شعر يوحي بعض جوانبه إلى الفقر والجوع ، فالذي ن

بأحاسيس ، ويضيء فضاءات فهو حال نفسية الشاعر  والذي يستغرق في 

ً عن  ايحاءاته يكشف عن عمق تجربة إنسانية، وأسرار النفس وخوالجها باحثا

ذاته لمواجهة التحديات . ومهما يكن من أمر الانسان في الرخاء والقوة لابد 
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اب ، والضعف ، فدوام الحال من المحال . وفي منقلبة حاله الى الشدة والعذ

إطار المواجهة التقابلية التي أقامها الشاعر لمواجهة التحديات الذاتية ، نجده هنا 

يصرح  بصورة تقابلية أخرى بينه وبين المرأة ، بين المرأة ذات البذل ، وبين 

رة ليست الممتنعة النوار ، انما تعكس بصدق فكره ومبادئه وطباعه ؛ لان الصو

أداة لتجسيد شعور ، أو فكر سابق عليها ، بل هي الشعور والفكر ذاته وجدا بها 

ولم يوجدا من خلالها ، واننا نجد شخصا كالسليك يضع لنفسه هذا الشعار ، 

الذي ينبئ عن العفة المترفعة باحتقاره لغير النوار ، وهي المرأة النفور فيقول : 
(51) 

 واراــــــلنا عَةـِّ مَنَـعُ المُ ـــــِ بــَّ وَيَت                 يـذلِ قَلبــــيعَافُ وِصالَ ذاتِ البَ 

 بِنَصلِ السَيفِ وَاسِتلَبَوا الخِمارا                   تـومَ قامَ ـزَت فكَيهَةُ يَ ـوَما عَجِ 

في النص السابق نرى ان الشاعر نأى عن المألوف ولكن  بمرونة نسبية في 

ي ، من اجل أن يستوحي إمكانات لغته ليؤثر في نفس تركيب لغة النص الشعر

القارئ ؛ لينقل له ما يجول في فكره ومشاعره من انفعالات واحاسيس ، ما 

يظهر العلاقة بين الرجل والمرأة ،  فالشاعر هنا كأنه يقابل بين الاتجاه الحسي 

كل والاتجاه الروحي ،  الذي يشعر به إزاء المرأة بشكل عام والحبيبية بالش

الخاص ، فالضرب الأول ان الشعراء منهم من يتفاخر بالحصول على ما يريد 

من جسد المرأة ، كونها وسيلة للمتاع واللهو ، واما الثاني يذهب إلى أسمى من 

ذلك كون المرأة هي الحبيبية بعيدا عن قسمات الجسد ونزواته . فهو يكشف 

تستهوي نفس الشاعر ، ورفضه برؤية تقابلية بين المرأة الشريفة والأبية التي 

المرأة السهلة السريعة الى بذل نفسها ، فهو يأبى وصالها ، ويترفع عن ذلك 

احتقاراً لها  ؛ لان التي تقدم عن طيب نفس ليست هي التي ترضي غريزة 

 (52)الشاعر وطموحه ويقول  عروة في موضع آخر 

 سِوى أنََّ أخَوالي إذِا نسُِبوا نهَدُ                      تهُُ ـــالُ عَلِمـارٍ إخِــيَ مِن عـما بِ 

رَ مَجدهُُم  يا عَلَيَّ أنَ يقُارِبَني المَجدُ ـأعَـفَ                     إذِا ما أرََدتَ المَجدَ قَصَّ

 دُ ـــــهِمُ وَأبَي عَبـيَ عَبدٌ فيــوَأنَِِّ                     ربَةً ــفَيالَيتهَُم لَم يَضرِبوا فِيَّ ضَ 
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 مُ الأسُدُ ــُ هـى فَإنَِّ ــــِّ وَتنَفرَِجِ الجُل                 الِبُ في الحَربِ العَوانِ فَإنِ تبَخُثعَ

ن ماءت نجد ان الشاعر هنا قد أحدث نوع من الكيانات بها تتشكل المعاني ، ج

طريق احداث علاقات تعبيرية لا تخص الشاعر وحده ، بل كان يدعو إلى 

م لاعر يتحول الى سفاك دماء ولا الى متشرد ، والش تشكيل صور مهذبة فهو لم

ية للغويحدث هنا نوعا من التضاد أو الترادف ؛ ولكن احدث من هذه الوحدات ا

ف مجموع علاقة تبادلية ، وكأن الشاعر أراد وضع ترميز لقوله عندما وص

 قائمة ية ،اخواله بانهم ثعالب مرة واسوداً تارة أخرى وكأنما وضع علاقة تبادل

عي لطبيعلى أساس التشابه فمرة يشبههم بالثعالب ومرة أخرى بالأسود ، ومن ا

 ا به ،تصاقان يشبه أو يصف ما يحيط به ، لاسيما أكثر الأشياء أو المخلوقات ال

رات لمشيإذ أن بناء المعنى هو جملة أفعال قرائية وتأويلية ، تتساند فيها ا

جمع ذي يا عرف بالحقل الدلالي الالتركيبية بالمشيرات السياقية ، وهذا هو م

ل تقاببين وحداته علاقة استبدالية ، وإن مثل هذه الذات قد اتسعت عندهم ل

 الخاص،  عالمه في وتنقله الصعلوك حياة لطبيعة وكانرابطة العصبية القبلية . 

 ً  نم العديد يواجه لذا جعله لها،  يسعى التي غايته يحقق هدف عن باحثا

 وصوره  خياله عن تكن بعيدة لم التي الحروب من ديدالع ويخوض المخاطر

 ،  ويجعلها المجردة المعاني تلك لنا ليصور التجسيديِّة البنية يوظِّف نراه  لذلك

 ذلك من المألوف و في إطار انزياحي والنأي عن  بالحياة تعج أمامنا شاخصة

 (53)الحدادية :  بن قيس قول

بِ اراها إلى ـت               اـاً بطونهُـيلَ قبُِّ ـنحن جَلبَْنَا الخ   اـجُنَّح لدَّاعي المَثوِّ

رتْ ـبكلِّ خُزاعِيٍِّ إذا الح   حاـردهَ وتوشَّ ـا بُ هـربلََ فيـتس               ربُ شَمَّ

ن عارة في هذا النص نجد أن فاعلية العمل الفني ، لا تتحقق في كون النص عب

ة جماليتحقيقها بالتجربة الخطاب شعري ، بل ان شاعرية العمل وابداعه يمكن 

ري المتعلقة بالقارئ فتكون رغبة المؤلف في اضفاء الوعي الجمالي والفك

،  ماليللنص ، الذي يقود الصورة الادبية الى مزيد من الابداع اللغوي والج

 التيبإطار أسلوبي مغاير موسوم بالاندهاشات وبث الحياة في الجمادات ، و

 ه التأويل التقابلي هنا كان بين "الحربتسهم في شحذ العقل ، وأن وج

 ،والانسان" وإن قراءة النص هي التي تنجز على إحداث التطابق بينهما 

ي حسان فالشاعر جسد لنا الحرب فاستعار لها التشمير ، واسند لها وكأنها ان

سيد مشخص يرفع يديه ويحركها ، فالحرب صديقة البشري ، فقد كان هذا التج

 ات ودلالات ووظائف جديدة لتجسيم هذه العلاقة . يكشف لنا عن علاق
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 (54) وان مثل هذا التقابل القائم على الرمز والايحاء نجده في قول عروة:

لهَا القَولَ طَرفٌ أحَوَرُ العيَنِ                      تقَولُ ألَا أقَصِر مِنَ الغزَوِ وَاشِتكَى

 دامِعُ 

مِنَ الأمَرِ لا يعَشو عَلَيهِ                       عٍ ــسَأغُنيكِ عَن رَجعِ المَلامِ بمُِزمَ 

 المُطاوِعُ 

ي نسج فبدع أالمرأة " وقد  -فالشاعر هنا يحدث تقابل الثنائي الا وهما " الشاعر

 خيوط هذه الصورة ، فجاءت جميلة مؤثرة ، قوية الإيحاء عن شدة خوف ،

 لا ا فيه انهما وحرص هذه المرأة على زوجها  ، وجه التقابل الذي اشترك

وري يترددا في البوح عن شعور كل منهما  إتجاه الآخر في لحظة انصهار شع

لشاعر ل، إلا أن الزوجة الثنائي المقابل  ؛ ليعبرا في عن اقصى درجات الحب

فجر هي التي حركت شعوره ومنحته تصورا وقوة  لاهبة فأغنى بها تعبيره لت

ل ز الأولمركانفعال الشاعر فهي المحور أو القدرة الجارفة في التعبير ؛ لأثارة ا

تي والمؤثر ، الذي جعل النص يستلهم  ويسيطر على المكونات الشعورية ال

ى تتصل بالشاعر . وقد يحدث أن الشاعر الصعلوك يوازن ويقابل بين الغن

 (55)والمنية ، وهذا ما نجده في قول عروة بن الورد : 

 دِرـفأج اً،ــمستغَنِ يوـوإن يَ           يداً حم  هاـفذلك إن يلقَ المنيِّة يلَْقَ 

تكشف قراءة الموت عن تقابل نووي بين الحياة والموت ، ولكن من زواية 

إفتراضية نتوقع وجود تقابلات فرعية استتباعية ، يستلزمها مقام النص ، 

ويستلزمها الخطاب ليكتمل بها المعنى وتتضح به صورة المقصد ، وتحديد افق 

 –الحياة " الغنى  –التقابلات لرسم خريطة المعنى  " الموت  تصوري لهذه

الذل والمهانة فالموت بإجلال أفضل  من حياة   –الفقر"  " الاعتزاز بالنفس 

الذل والمهانة فالصعلوك يلقى المنية حميدا ، وان يستغن فهو اجدر بذلك ، على 

ل فالصورة عكس الخامل يخلد الى حياة الجبن ويهاب الموت ويرضى بالقلي

ترمز لأعداء الصعلوك ، ويأتي الرمز اللوني للصعلوك هو الشهاب اللامع ، 

الذي يعرفه الجميع ؛ لقوته وشجاعته ويهابونه أعداؤه ولا يهابون المنية ، ولذا 

ترى أن وصفهم لأنفسهم تكاد تشبه بأشياء قريبة من الواقع ؛ ليساعدهم ذلك 

لمبالغة ، فجاءت تشبيهاتهم مقاربة على دقة الوصف والبعد عن الإيغال وا

 للحقيقة أحيانا . 
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 الخاتمة ..

 ح العلمصابيموفي نهاية البحث فإننا نشكر الله تعالى على نعمة العلم، والهدي على 

 ج وهينصل في نهاية المطاف إلى أهم ما خلص إليه البحث من نتائإذ   العديدة

 -كالآتي : 

 رية لاشتغال على النصوص ، وراءه نظان النموذج التقابلي وسيلة للفهم وا

ية النصورافدة هي مجموع التصورات والأفكار الدائرة حول التقابلات الكونية 

 معنى ،يب اليساعد منظور التقابل أو رؤيا التقابل على تحقيق الفهم ، وتقر، اذ 

من  دارسمدققة في الأنساق المعرفية التي بنُي عليها الخطاب ،  اذ يتمكن ال

يتسم  ، إذ آلية التقابل ؛ لأنها جزء من نظامه العقلي ، وتفكيره العاديتجريب 

ه تجعلالعقل البشري بسعيه الى التحرر من النطاقات الضيقة التي تقيده ، و

 محبوس الأنفاس. 

 ر الطيه عبتتجاور وتنتظم البنى التقابلية على شكل تقابلات تحقق للكلام بلاغت 

ل ؛ لتفضي عبر التمث التشبيهي والرمزيوالاختزال الاستعاري المجازي و

ه ن هذاالتأويلي الى تقابلات هدف أو مؤولة ذات معنى هي مقصد الخطاب ، اذ 

لفهم ل باالتقابلات ناتجة عن فهم ما يريده الناص من مقصد ، ويصل اليه المؤو

  بلي والتحليل والتوصيف التقابلي ، وهي معاني منتظمة في الذهن بشكل تقا

 ها بالمرور الى التقابل النهائي المقصود . يسمح تمثل

 تسمح تقابلات الهدف في البنية الصغرى للخطاب ، بتحديد مجال النشاط 

ة في لكلماالتأويلي تحده وتؤطره بالألفاظ والمعاني ، كما تحيل ِّإلى استعمال 

تجعل  ،معان شتى غير أن طريقة استعمال اللغة والعلاقات البلاغية الجديدة 

 ،ويل ل من التقابلات الصغرى الى تقابلات كبرى ضرورية منتجة للتأالانتقا

  ى . وهكذا يحصل الحفر التأويلي في البنيات العميقة للمعنى ومعنى المعن

 قابل الت ينطلق التصور التقابلي من الخطابات ومضمراتها، إذ انطلقت من فلسفة

ي ، والبنى ومن الأساس التقابلي للكون ، والنصوص والسياقات والمعان

ة صناعالظاهرة والخفية   كما يتحكم بشكل غير ملحوظ في أحوال الانسان ، و

وظا ملح المعنى  والتواصل ؛ ليكون آلية للفهم والتأويل ، وجعل غير الملحوظ

 والباطن ظاهراً. 

 الهوامش ...
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	وَشَعبٍ كَشَلِّ الثَوبِ شَكسٍ طَريقُهُ                     مَجامِعُ صوحَيهِ نِطافٌ مَخاصِرُ
	تَعَسَّفتُهُ بِاللَيلِ لــَم يَهدِني لَـهُ                       دَليلٌ وَلَم يُحسِن لِيَ النَعتَ خابِرُ
	لَدُن مَطلَعِ الشِعرى قَليلٍ أَنيسُهُ                        كَأَنَّ الطَخا في جانِبَيهِ مَعاجـِرُ
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	يَعافُ وِصالَ ذاتِ البَــــذلِ قَلبـي                 وَيَتــَّبـــِــعُ المُـمَنَـّعَة النــــــوارا
	وَما عَجِـزَت فَكيهَةُ يَـومَ قامَـت                   بِنَصلِ السَيفِ وَاِستَلَبوا الخِمارا
	في النص السابق نرى ان الشاعر نأى عن المألوف ولكن  بمرونة نسبية في تركيب لغة النص الشعري ، من اجل أن يستوحي إمكانات لغته ليؤثر في نفس القارئ ؛ لينقل له ما يجول في فكره ومشاعره من انفعالات واحاسيس ، ما يظهر العلاقة بين الرجل والمرأة ،  فالشاعر هنا كأنه ...
	ما بِـيَ مِن عــارٍ إِخـالُ عَلِمـــتُهُ                     سِوى أَنَّ أَخوالي إِذا نُسِبوا نَهدُ
	إِذا ما أَرَدتَ المَجدَ قَصَّرَ مَجدُهُم                    فَـأَعـيا عَلَيَّ أَن يُقارِبَني المَجدُ
	فَيالَيتَهُم لَم يَضرِبوا فِيَّ ضَــربَةً                    وَأَنِّــيَ عَبدٌ فيـهِمُ وَأَبي عَبـــــدُ
	ثَعالِبُ في الحَربِ العَوانِ فَإِن تَبُخ                 وَتَنفَرِجِ الجُلــــّى فَإِنَّـهــُمُ الأُسدُ
	تَقولُ أَلا أَقصِر مِنَ الغَزوِ وَاِشتَكى                     لَها القَولَ طَرفٌ أَحوَرُ العَينِ دامِعُ
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